
يخ العلاقات السعودية الإيرانية في تار
, مايو  | كتبه محمد علي

رغم أن العلاقات السعودية الإيرانية بدأت بشكل رسمي في العام  ميلادي، إلا أنها قبل ذلك
التاريخ كانت موجودة بشكل أو آخر. ويطرأ عليها التوتر والعداء حيناً والتقارب والمجاملات أحياناً أخر.

يثان الشرعيان للخلاف التاريخي بين الدولة الصفوية الشيعية والدولة السعودية وإيران تعتبران الور
السـنية العثمانيـة. فقـد خرجـت تركيـا مـن دائـرة الصراع في المنطقـة بعـد سـقوط دولـة الخلافـة وتـولت
السـعودية المملكـة العربيـة السـنية الناشئـة دفـة ادارة الصراع التـاريخي مـع الصـفويين وتمـايزت معـالم

هذا الصراع الدائم بين السياسة والدين والمذهب والنفوذ الاقتصادي والعسكري في دول الجوار.

ــالذكر أن الاعــوام الــتي اتســمت فيهمــا العلاقــة الســعودية الإيرانيــة بالرســمية بين نظــامين الجــدير ب
ملكيين هي الاعوام من العام  تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية إلى العام  تاريخ
الثــورة الاسلاميــة الإيرانيــة. وقــد حكــم المملكــة العربيــة الســعودية في هــذه الفــترة أربــع ملــوك مــن آل
سعود هم الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وابنائه الملك سعود والملك فصيل والملك خالد آل
سعود، بينما حكم إيران ملكان من آسرة البهلوي هم الشاه رضا بهلوي وابنه الشاه محمد رضا بهلوي

الذي انتهى حكمه بالثورة الإسلامية الإيرانية.

خلال حكم الشاه رضا بهلوي كانت جوازات السفر الإيرانية تحمل عبارة “يسمح لحامل هذا الجواز
يارة جميع الدول ما عدا الحجاز” واتسمت العلاقة في تلك الفترة بالانقطاع وعدم التواصل، وفي بز
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عام  وبعد تأسيس المملكة العربية السعودية تم توقيع معاهدة صداقة مع إيران ليتبعها بعد
ـــاح أول ســـفارة إيرانيـــة في الســـعودية في مدينـــة جـــدة واكتفـــى البلـــدان بالتمثيـــل عـــام واحـــد افتت
الدبلوماسي الأدنى، والاتفاق على عدم الاعتداء رغم رغبة السعودية بقيام تحالف بين البلدين لكن

طهران لم تكن ترغب بذلك.

بـذل الملـك المؤسـس في السـعودية جهـده في تطـوير العلاقـة مـع إيـران فأرسـل في عـام  ميلادي
يارة رسمية سعودية وفدا رسميا برئاسة الأمير فيصل الذي كان نائبه على الحجاز إلى طهران في أول ز
يارة الأمير فيصل وبقيت يارة السعودية ردا على ز إلى إيران، ولم تقم إيران بإرسال أي وفد سعودي لز
العلاقة الرسمية في حدها الأدنى طيلة فترة حكم الشاه رضا البهلوي حتى احتل الحلفاء إيران عام

 ليتنازل الشاه عن حكمه مرغما لابنه الشاب محمد رضا البهلوي.

توترات متلاحقة:

في نهايــة العــام  ميلادي ظهــرت اول ازمــة دبلوماســية وسياســية بين المملكتين، فقــد اعتقلــت
الشرطــة الســعودية أحــد الحجــاج الإيــرانيين داخــل الحــرم المــكي وهــو يلقــي القــاذورات علــى الكعبــة
الشريفـة ويشتـم الرسـول والصـحابة عليهـم الصلاة والسلام، السـلطات السـعودية قـالت ان الرجـل
اعترف بذنبه وأقيم الحد عليه بالإعدام، بينما جاءت ردت الفعل الإيرانية غاضبة ومتهمة السلطات
السعودية بالتشدد وان الرجل اصيب بالدوار اثناء الطواف مما ادى به إلى الاستفراغ قرب الكعبة،
ارســلت إيــران إلى الســعودية بشكــل رســمي “إن الســفارة تحتفــظ بكامــل حــق الدولــة الإيرانيــة فيمــا
يتعلـق بهـذا الحـادث المؤسـف ومـا يتعلـق بكـل مـا يترتـب عليـه مـن نتـائج”، نتيجـة هـذه الحادثـة قـام
 البلدين باستدعاء ممثليهم لدى الطرفين وقطعت العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي عام

وأعيدت بعد عامين بوساطة عربية.

في العام  كانت إيران من أول الدول التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي وكان ذلك سببا لخلاف
آخر بين إيران والسعودية حيث كانت الصحف الإيرانية تشجع يهود إيران على الهجرة لإسرائيل، لكن
ــران ــور الضبــاط الاحــرار في مصر لتســقط حكــم الملــك فــاروق ممــا اشعــر إي في العــام  قــامت ث
ــات الــتي تهــدد الانظمــة الملكيــة في المنطقــة، وفي العــام  تــوفي الملــك والســعودية بخطــر الانقلاب
المؤسس في السعودية الملك عبد العزيز آل سعود ليخلفه ابنه وولي عهده الامير سعود بن عبد العزيز
آل ســعود، وبعــد تــولي الملــك ســعود الحكــم وفي العــام  ميلادي وجهــت إيــران دعــوة رســمية
يارة ملكية هي الاولى بين البلدين، قام الملك سعود بتلبية دعوة شاه يارة إيران في ز للملك الجديد لز
يـارة طهـران فاسـتقبله الشـاه وحشـود كـبيرة في طهـران، وبعـد عـودة الملـك سـعود مـن إيـران فقـام بز
يارة المملكة فقام الشاه بتلبية الدعوة وحضر إلى السعودية فاستقبله الملك إيران تم دعوة الشاه لز

سعود وحضرا معا عرضا عسكريا في الرياض فيما اعتبر توثيقا للعلاقة بين المملكتين.

يارة الملكين لبعضهما حتى عادت العلاقات للتوتر مجددا، حيث صرح الشاه محمد البهلوي لم تنقضي ز
لصــحيفة امريكيــة في لقــاء معــه انــه مســتاء مــن رؤيــة معاملــة الملــك لخــدمه وقــال انــه شاهــد العبيــد
يقـــة، اعتـــبرت الســـعودية يركعـــون للملـــك علـــى ركبهـــم وانـــه كملـــك لا يمكـــن ان يتصرف بتلـــك الطر
تصريحات الشاه اهانة للملك والمملكة، اضافة إلى اصرار إيران على تسمية المسطح المائي بينها وبين



الدول العربية بالخليج الفارسي بينما تسميه الدول العربية الخليج العربي، فأصدر الملك سعود قرارا
بمنع دخول الإيرانيين والبحرينيين من اصول إيرانية للمملكة.

 تعاون في وجه عدو مشترك

يــارة للســعودية في محاولــة لإعــادة العلاقــات، في عــام ميلادي قــام الشــاه محمد رضــا البهلــوي بز
يارة مكة والمدينة لأداء فريضة الحج، ورغم علمانيته إلا أنه حرص على إظهار صورته يبكي وقام بز

عند قبور آل البيت.

يــارة توحيــد الجهــود الإيرانيــة الســعودية ضــد عبــد النــاصر وايقــاف تصــدير الثــورة كــان الهــدف مــن الز
المصرية إلى ممالك المنطقة، فاعتبر الشاهُ الملكَ فيصل القائد العربي الوحيد القادر على التصدي لعبد

الناصر وصرح بذلك معلنا استعداده للتعاون ضد جنون عبد الناصر.

في سبتمبر م، دخلت القوات المصرية اليمن فاستنفرت السعودية وإيران لمواجهة الخطر القادم
مـن عبـد النـاصر، فأعلنـت إيـران عـن تجهيز قـوات للتـوجه للسـعودية لحمايـة حـدودها الجنوبيـة مـن
العــدوان المصري الســافر، وصــل عــدد القــوات المصريــة في اليمــن  ألــف جنــدي وبــدأت الطــائرات
المصريــة بقصــف مطــار ومســتشفى أبهــا وخــشي الشــاه علــى ســقوط اليمــن؛ ومــع حــرب عبــد النــاصر
ــد النــاصر علــى الإعلاميــة علــى الســعودية وتشكيــل الأمــراء الأحــرار، خــشي الشــاه علــى ســيطرة عب

السعودية الغنية بالنفط ايضا فقرر مواجهته بأي ثمن ودعم السعوديين.

وبسبب حوادث لجوء بعض الطيارين السعوديين إلى مصر بسبب رفضهم قصف المواقع المصرية في
يه لــضرب قــوات عبــد النــاصر في اليمــن، اليمــن، أقنــع الشــاهُ الملــكَ حسين ملــك الاردن بإرســال طيــار
فذهــب وفــد عســكري أردني إلى الســعودية للاتفــاق علــى تفاصــيل الضربــة الجويــة الــتي ســيقوم بهــا
طيــارون أردنيــون ضــد المواقــع المصريــة في اليمــن، وقــامت إيــران بتقــديم الــدعم المــالي لتمويــل العمليــة
العسكرية فقد وجد الشاه محمد رضا بهلوي أنه يجب عليه دعم الإمام محمد البدر حميد الدين الشيعي

اليزيدي الذي تدعمه السعودية.

قرر عبد الناصر نقل المعركة إلى السعودية فأرسل طائراته إلى أبها وخميس مشيط ونجران وجازان
لقصف أي قوات سعودية والقضاء عليها، كما بعث مجموعات مقاتلة إلى داخل الاراضي السعودية

لزعزعة الأمن واغتيال الملك فيصل.

يارة إلى إيران بهدف توثيق التنسيق والتعاون العسكري في وجه عبد عام  قام الملك فيصل بز
الناصر والشيوعيين.

يارة طهران. ير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية بز عام  قام عمر السقاف وز
عــام  ســحبت مصر قواتهــا مــن اليمــن بالتنســيق مــع الســعودية بعــد خســائر كــبيرة بين جميــع
الأطــراف المتقاتلــة، واعتــبر شــاه إيــران وملــك الســعودية مــا حصــل نصرا لهمــا، وحــداً لطموحــات عبــد

الناصر، وتمكيننا لحكمهما الملكي في إيران والسعودية.



تنافس على السيطرة

في عـــام  عـــادت العلاقـــات الإيرانيـــة الســـعودية إلى التـــوتر بســـبب انســـحاب البريطـــانيين مـــن
يـارة مجدولـة للشـاه إلى يـارة الشيـخ عيسى آل خليفـة إلى السـعودية، ممـا ادى إلى الغـاء ز يـن وز البحر
السعودية لأن إيران رأت باستقبال الشيخ عيسى اعترافا سعوديا بالدولة البحرينية الجديدة. هددت
يــن يــن بــالقوة العســكرية إلى اراضيهــا فــرد الملــك فيصــل بــأن أي هجــوم علــى البحر إيــران بضــم البحر
يــارة الســعودية في محاولــة لــرأب الصــدع ســيرد عليــه مــن الســعودية، وفي نهايــة العــام قــام الشــاه بز
مجددا مع اصرار الشاه في إيران على رفض استقلال البحرين وبقاء مقاعد البحرين في البرلمان الإيراني

فارغة.

يــن اســتقلالها بــدعم ســعودي للشيــخ عيسى آل الشيــخ، فــاعتبرت إيــران في عــام  أعلنــت البحر
هــذا الاعلان تهديــدا وتحــديا ســعوديا لهــا، فقــامت في شهــر ديســمبر مــن العــام نفســه بــاحتلال الجــزر
الاماراتية الثلاث، وفي حرب اكتوبر استعملت السعودية سلاح النفط في مساندة العرب في حربهم مع
اسرائيــل واحتجــت إيــران علــى اســتعمال النفــط في الســياسة، ورفضــت طلبــا ســعوديا بإيقــاف تزويــد
يــة والدبلوماســية مــع اسرائيــل، واســتمر التــوتر مــع اسرائيــل بالنفــط الإيــراني وايقــاف التعــاملات التجار

نظام الشاه في إيران حتى وفاة الملك فيصل.
يارات تولي الملك خالد مقاليد الحكم في عام م، فهدأت الخلافات بعض الشيء وكان هناك ز
متبادلة بين الطرفين، وأجرت صحيفة عكاظ مقابلة صحفية مع الشاه في مايو من عام م،
وانتهت هذه الفترة من العلاقات السعودية الإيرانية في العام م بسقوط حكم الشاه واعلان

ية الاسلامية الإيرانية. قيام الجمهور

ير نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع التقر
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